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، 410 خ منذ وفاتهِ سنةت عبر الت اريال ذي على اسمه بنُيت، وامتَد   ،المارونية الكنيسة يس مارون أبيالقدّ  بعيد اليوم نحتفل في هذا
مَ دتُ "قد  لجواب:اسمك"، وقد أتاه ا له: "مَِ دل ذي كان يُُاطِبُ الآب ويقول لقد قرأنا اليوم في الإنجيل عن يسوع ا واستمر ت إلى اليوم.
ويُُاول التش به بمعُلِ مِهِ  ،نجيلالإ ن  مارون كان في حياتهِ يقَرأُ إمسامِعنا هذا الن ص لتقول لنا  ن  الكنيسة الماروني ة تقرأُ علىإ. وسأُمَِ د أيضاً"

 الكنيسة الماروني ة. ولى أن ه أبالم كلِ ه عفي الع اً وقد أصبح مارون معروف بكنيسته عبر الت اريخ.و تمج د بأبنائه،  لذلك تمجَد  مارون: ،المسيح
 ومدُ مارون لم يكن عندما كان حي اً على الأرض. 

د القد   كما نقرأ أيضاً مِن رسالة مار بولس   ن  اشها. ويمكننا القول إبات التّ  عيس بولس الآلام والصعو إلى تلميذه تيموتاوس، وفيها يعُدِ 
أقرأ من جديد الآية التّ   س كاتب هذه الرسالة هو أيضاً مار مارون، يكتبها إلى أبنائه في الكنيسة الماروني ة، وهو يُُبرهم فيها بما عاشه.

كالتّ  أصابتني في   ميوآلا وقصدي وإيماني وأنا تي ومحب تّ واضطهاداتيتبَِعْـتَ تعليمي وسيرتي "لقد  كتبها بولس وتكل م فيها عن عذاباتهِِ:
 ،كافأهُ الله  لذلك ،إنطاكية، تَـنَس كَ في حَلَب وعاش كل  هذه الصُعوبات التّ  عاشها بولس ةإن  مار مارون كان مِن مدين إنطاكية".

وعلمانيين طالبين  نيس مارون حي اً كان يتقاطر إليه الن اس مِن رُهبا. فصحيح أن ه عندما كان القد  الإلهي  لا المجد الأرضي  وأعطاه المجد 
ل ذي خَلَفَ مار مارون، ا تيودوريتوس القورشي الشفاء، غير أن  المجد كان أكبر بعد وفاتهِِ. وهنا أشَُجِ عُكم على قراءة كتابٍ كتبه الأسقف

بعد وفاة  هب يُُبرنا أن  الكتاوهذا  يس مارون.ومِن بينِهم القد   يسين ال ذين عاشوا في قورُش،وفيه تستطيعون قراءة حياة العديد مِن القد  
 راع. في هذا الص تْ حتفظت به المدينة التّ  غلبَ ن أجل الحصول على جُثمانه، وقد ااربت مدينتان مِ ، تحيس مارونالقد  

ن بوجوده وقد كان مارو  تقاطر إليه الن اس مِن كلِ  مكان طالبين الشفاء مِن أمراضٍ عديدة ومتنوعة.كان ييس مارون خلال حياة القدّ 
، وقد كان وجود مارون يَـرُد  الضربات عن شعبِهِ para-tonnerre الصواعقال ذي يوُضع ضِد   ديدالح ذلك العمودعلى الجبل مثل 
 ،ترك كل  شيءو وعيشه للإنجيل بحذافيره. وعندما تَـنَس ك مارون، زَهَدَ بكلِ  شيء،  وقد أصبح مارون كذلك بفضل صلواتهِِ  ويَـرُّد الحروب.

ون بيت أو ن ه عاش تحت المطر والبرد، تحت الشمس، بدعام. ويقُال أيضاً عن مار مارون إوعاش على الجبل يقتاتُ مم ا يتوَف ر له مِن الط
وكأن   رون.مار مامود كرون، خَلَفَهُ تلميذه، سمعان العمودي ، ال ذي عاش على العوبعد مار ما لعي  في العراء.باسقف. وهذا ما يُسم ى 

ب أو مِن خلال لشُر با فقط مِن نعمة الله، أكان بالأكِل أو من خلالها يعي ، ختارها مارون أصبحت طريقة واضحةاالطريقة التّ   هذه
ن يُـبَشِ ر ستطاع أوبهذه القو ة التّ  أفاضها الله عليه إ مِن خلال صُمودِه بالر غم مِن صعوبات الطبيعة.تِهِ، أو مِن خلال ممارساتهِِ، و صِحَ 



 ،منطقة نهر إبراهيم براهيم، أحد أبنائه ال ذي بش ر فيومنهم ا ليبشِ روا، إلى لبنان دُن أو في القرى. وقد أرسل مارون رُسُلاً ين في المالوثني
ا زالت ر رُسل مار مارون القُرى التّ  كانت موفي هذا الوقت ال ذي كان قد بدأ بناء الكنائس على الساحِل، بَش   ومنطقة جبل لبنان.
م يعملون في  ،خرتون الص  سَ تلاميذ مار مارون. ونحن نعلم اليوم أن  الموارنِة هم أبناء الجبال، يفُت  وهناك أُس ِ تُحافِظ على وثنيتها،  أي أنه 

ا أيضاً يتمتعو  ،الأرض. وبالت الي هم يتمتعون ليس فقط ببُِنية جسدي ة قوي ة لى الصمود. وهذا ون بإيمانٍ قوي ، إيمان ثابت، قادر عإنّ 
 وفي العالم بأسرهِ.  ،الصمود في الإيمان كان وما زال يرُافِقُهم أينما وُجِدوا في لبنان

ه أن ه  . فتو جه بولس في رسالته إلى تيموتاوس قائلاً لهتيموتاوسعاشه بولس وأخبر عنه تلميذه  مِن المؤكد أنّ ما عاشه مارون، ومُذ كراً إيّ 
لمقد سة القادرة اإن ك منذ الطفولة تَعرِف الكُتُب وشَج عه على هذا الإيمان وقال:"ولكن هذا الأمر لا يكفي. ، قد نال الإيمان منذ طفولته

كَ  على  تاب مُفيد للت عليم.إن ه ك، اً في الكنيسة وأسقف إن  هذا الكتاب يعُوزُِكَ عندما تكون مسؤولاً  .حكيماً في سبيل الخلاص"أن تُصَيرِ 
، سبق أن أن يؤُدِ ب وأن يُـقَوِ م المعو ج.كل  هذه السلطة التّ  أعطاها بولس لتلميذه تيموتاوسو ، أن يُـوَبِ خ تـَعَل م ويُـعَلِ م،تيموتاوس أن ي ـَ

فظون كلمة الله في الإنجيل وإلى كلِ  ال ذين يُالن ساك  وخاص ةً إلىلكل  مَن يتبعونه مِن الله. إن  هذه السلطة يعُطيها الله أخذَها بولس نفسه 
 .كنيسة الماروني ةال وألهمَ  ،من الرُّهبان وأجيالاً  أجيالاً  حر في اً ويسيرون بحسب تعاليمِه. وهذه السلطة حَصَل عليها مارون وألهمَ 

لَأدرَك كم سَه، درو اريخ و الت   كل    بل ،الشخصي  القديمتاريُه ليس فقط  ،. لكن إن وَعى كلٌّ من انحن نقول أننّا أبناء الكنيسة المارونيّة
وفيه راك ومازر قبل عهد الأت ،شرةمبا الكنيسة عاشت حروباً  فإن   .واستشهادٍ وشهود  ،مآسٍ  يسة مَر ت باضطهادات وحروب،أن  الكن

 ،أساقفتها، كهنتها، هافي أبنائ اً صامِدن  إيمان الكنيسة ما زال . ولكضطهاداتوسط الاوبعده، وما زالت حتّ  اليوم، تعُاني وتعي  في 
، حسب ين يسعون إلى عصرنَةَِ إيمانِهمذولكنن ا نعَلَمُ أيضاً أن  هناك بعض المؤمنين ال   المنتشريِن في كلِ  العالم. وكافة المؤمنين ،انِها وراهِباتهارهب

لال صلاة رئيس الطائفة خ مِن ،إن  الله إن  التَمَسُّك بالإيمان يَُفَظُ المؤمِن. والغرائِب.الجوِ  الحديث والظرف الحديث المليء بالعجائب 
 النِ عمة للمحافظة على كنيسته وأبنائه. ، مِن خلال صلاتهِ عندما كان حي اً، يعُطيهوشفيعها

بينما  القديم ل  ل  محوأن  الحديث سيَحُ سوف ينتهي مع الوقت وينطفئ،  ، نعتقد أن  كل  شيءهذه الحياة التاّريخيّةلذلك عندما ننسى 
ن  كل  أ عندما يعُصرنِ الإنسان إيمانه، سيكتشف فيما بعد ". كذلكفجديدك لن يدوم لك ،"حافظ على قديِمكالمثل الشائع يقول:

 العائلي  وحتّ  إلى خراب الكنيسة.، الشخصي   فسي،النظريّت والأخلاقيات الحديثة لن تؤدي إلا  إلى الخراب الن  
وهو سيكون دعامة عبر القرون ليحمِل غيره.كما هي  ،بالإيمان اً متمسِ ك إنساناً  إنّ الرّبّ أعطى هذه الأرض وهذا الشعب، مارون،

ن ه عبر الت اريخ قد لأ سمهُ بطرس، وليسوذلك ليس لأن  ا الحال مع مار بطرس ال ذي حمل على أكتافِهِ كنيسة روما وما تعنيه كنيسة روما.
 .م لن تقوى عليكَ"أبواب الجحي" بل لأن  الر ب  أراد أن يُُافِظَ على بطرس وقال له: ،ليُحافظ الر سل على ذاتهم وجدوا نظريّ ت وحلولاً 

كنيسته. وهذه   لذلِك أرسل الله مارون وبنى عليه أبواب الجحيم لن تقوى على بطرس، هذه الصخرة التّ  بنى المسيح عليها كنيسته.
مَرالكنيسة الماروني ة ل ه الله ها قيمة هذا البناء، لكن المطلوب أن يدُركِ أبناؤ ن تزول ولن تُد  تَهم بإيمانٍ صلبٍ. نحافِظ وثب ـ  ،ال ذي أعطاهم إيّ 

ين. فإن ضاع أولادنا في مرحلةٍ نا ثابتو ليرََ لأولادِنا  ولكي نكون مثالاً  ،على إيماننا عندما نعيشُه في صِغَرنا كما في كِبَرِنا، لكي نثبت نحن
م أبناء هذا الشعبو  ،ه من جديد، فيعيشو نقضاء تلك المرحلة الثبات في الإيمانامعينة، أو في فترة مُعينة، عادوا ليكتشفوا بعد  ، يعرفِوا أنه 

 مين.آقبل الكنيسة. هذه الكنيسة، أبناء المسيح ال ذي ثَـبـ تَنا في هذه الأرض، فنثبُت ويثبت أولادنا ويثبت مست
    بتصر ف. من قِبلنا دوِ نت العظة لاحظة:م


